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التحديات ال يمية للبث التلفزيوني 

اوساط الشباف في الوافد في 

 البلاد الإسلامية
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 الملخ 

 
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي التحديات التربوية والثقافية للبث التلفزيوني الفضائي المباشر الوافد إلى البلاد 

. وقد اتبعت الدراسة منهج البحث  الإسلامية  ، والتي يمكن أن تؤثر سلبا في قيم الشباب في هذه البلدان

النوعي بسبب شحة البيانات المتوفرة عن مثل هذه المشكلات البحثية ، وصعوبة إجراء بحوث تجريبية أو  

شبه تجريبية في مثل هذه الموضوعات في بلدان عدة ومن قبل باحث واحد . وقد سعت هذه الدراسة إلى 

التي تعيش فيها فئة الشباب ، وتحديد سمات الانفتاح التلفزيوني   الكشت عن سمات البيئة الاجتماعية والثقافية

الفضائي الذي تتعر  له هذه الفئة ، والمخاطر التي ينطوي عليها هذا البث في ظل الوضع الاجتماعي 

والثقافي القائم . وقد كان من أهم نتائج الدراسة أن فئة الشباب في البلاد الإسلامية تعاني من مشكلات  

ة وتعليمية وصحية وضعفا في البنية المعلوماتية تجعلها محكومة بقدر كبير من التبعية الثقافية التي اقتصادي

تفرز داخل مجتمعاتهم أنماطا من الثقافات الفرعية والإنحرافات القيمية . كما إن البث الفضائي الوافد يحمل 

التأثير بصورة كبيرة في  الفئة المشار  من عناصر القوة والتأثير ما يجعله قادرا في ظل هذا الواقع ، على

إليها . وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة الواقع الذي يعيشه الشباب في البلاد 

 الإسلامية بقدر تعلق الأمر بمشكلة هذه الدراسة . 
 

 

 

 

Abstract 
 

This qualitative study aims at investigating the hard situation which the Muslim Youth 

are facing  because of the satellite TV broadcasting received in their countries . The study 

assumes that this type of TV broadcasting negatively  affects their believes and values . 

The study assesses the type of values  presented through the western TVs and its high 

quality which makes it so effective, in comparison with the youth’s cultural environment 

in the Islamic countries . 

The results of the study emphasizes that the economic, social,  and then cultural situation 

in  the Islamic countries  badly affects youth in these countries . On the other hand , the 

well organized western TV programs have an easy access to the Muslim youth . This have 

shown a kind of one-way communication that gradually leads to the loss of  the Muslim 

youth’s identity . 

The researcher recommends a number of procedures  to face this unbalanced situation . 
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 تمهيد :

 

  نالك ثمة مفارقة بالغة الدقة والخطورة تعكسها معادلة ذات طرفين :

 الطرف الأول-

 و الواقع ال ي يعيشم الشباف في البلاد الإسلامية ، وما يفرضم   ا الواقع من تحــديات إعلاميــة وتربويــة وث افيــة تضــعف 

 ر ا في الاتجاه السليم ال ي يخدم المجتمع الإسلامي.قدرة الشباف على تح يق طموحاتهم والتعبير عن طاقاتهم ، واستثما

 الطرف الثاني -

ا فــي   و ما تفرضم التحديات الجديــدة والمتجــددة عبــر البــث التلفزيــوني المباشــر العــابر لل ــارات ، مــن واقــع مختلــف تمامــا

بوصــفم وارثــاا شــرعياا مضامينم وقيمم وا دافم ،عــن الواقــع الــ ي يعيشــم الشــباف المســلم ومــا يفتــرض ان يكــون عليــم ، 

 للحضارة الإسلامية بكل قيمها ومثلها وتطلعاتها .

كل طرف من طرفي   ه المعادلة يشد الشباف باتجاه يت اطع مع الآخر . ويجد الشــباف انفســهم بــين الاتجــا ين ، و ــم قــوة  

ث ــافي وتربــوي وحضــاري  العمل الأساسية في اي مجتمع ، والمعول عليها في اي تحول جدي فيم ، ســكان منط ــة اغتــراف

تزدحم فيها الر و ، وتت اطع فيها ال يم ، وتضطرف فيها الطموحات والتطلعات ، ويشــتد فيهــا النــزاع بــين التمســك بالهويــة 

 والتشبث بالمعاصرة .

فــد عبــر في   ه المنط ة بال ات ، منط ة الاغتراف الث افي والتربوي والحضاري، يشتد تأثير البــث التلفزيــوني المباشــر الوا

 الحدود على الشباف ، ليمارس ادواراا متعددة ، على وفق ما يرسمم فكر العولمة الث افية والتربوية .

وتكمن المشكلة التي نحن بصدد ا ، في المخاطر التي يحدثها البــث التلفزيــوني الفضــائي الوافــد المباشــر علــى الشــباف فــي 

وفرة عنها في عدم دراستها حتى الآن بصورة معم ة ، يمكــن معهــا رســم  العالم الإسلامي ، والتي تتسبب شحة البيانات المت

معالم رد حضاري مت دم ومؤثر ، ومتفاعل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة في ميدان الاتصال ، وما تفرضم  ــ ه المعطيــات 

 تكنولوجي . من تحديات تهدد  وية الشباف المسلم ، وت طع الطريق امامم دون الإفادة من ثمار الت دم ال

   ه المشكلة تطرح امامنا اكثر من تسا ل :

 

ما دور المؤسسات الوطنية في العالم الإســلامي علــى المســتوو المحلــي والإقليمــي فــي الإفــادة مــن تطــور  •

 تكنولوجيا الاتصال  ؟

 كيف يمكن مواكبــة الشــباف المســلم لهــ ا التطــور، بمــا يعيــنهم علــى التمســك بهــويتهم الث افيــة والتربويــة •

 الإسلامية ، في الوقت ال ي يحافظون على تواصلهم مع العالم المت دم علميا ، والتفاعل معم بجدارة .

ذلك ما نحاول ان نخوض فيم  نا وصولاا إلى وضع معالجات م ترحة لمواجهة التحديات التي يطرحها انتشار البــث المباشــر 

 * ذات الصلة بالشباف المسلم .

وع اشرتها مؤتمرات عديدة على المســتويات الإقليميــة والإســلامية . و ــي تنطلــق مــن ضــرورة إن ا مية تناول   ا الموض

معرفة ما يمكن ان يحدثم الواقع الإتصالي الجديــد ، البــث التلفزيــوني المباشــر بشــكل خــاد ، مــن تــأثيرات فكريــة وث افيــة 

عــن ان البحــث يمكــن ان ي ــدم مؤشــرات ذات  واجتماعية في اوساط الشباف المسلم والمجتمعات التي يعيشون فيهــا . فضــلاا 

فائدة للمربين ول ادة الراي والث افة واصحاف ال رار المتصل بحياة الشباف ، و م يسعون إلى بناء اجيال قادرة علــى حمايــة 

  ويتهم الإسلامية وصيانة مجتمعاتهم من الاخترا  والهدم الث افي .

 نحن اذن نحاول في   ه الدراسة :

 

 م سمات البيئة الاجتماعية والث افية التي يعيش فيها الشباف المسلم في البلاد الإسلامية .الكشف عن ا  (1

 تحديد سمات الانفتاح الإعلامي ، وبخاصة البث التلفزيوني المباشر ، ال ي يتعرض لم الشباف المسلم . (2

ا ــداف  ــ ا البــث وســعة تحديد المخاطر التي ينطوي عليها البث الأجنبي المباشر علــى الشــباف المســلم فــي ظــل  (3

 انتشاره ، وفي ظل الوضع الاجتماعي والث افي ال ي تعيشم المجتمعات الإسلامية .

إن عدم توفر بيانات دقي ة وكافية عن الواقع الث افي والاجتماعي ال ي يعيش فيم الشباف المسلم في دول المهجر ، وطبيعــة 

بية فيها ، ومنها المحطات التلفزيونية الفضائية ، يلجئنا إلى رسم حــدود التأثيرات التي يحدثها التعرض لأجهزة الإعلام الأجن

   ه الدراسة على النحو الآتي :

 البث التلفزيوني الفضائي المباشر الوافد من الولايات المتحدة واوربا .-

 الشباف المسلم ال ي يعيش داخل حدود البلاد الإسلامية .  -

 

 :يات الواقع الشباف في البلاد الإسلامية .. تحد

 

لكي نحدد سمات الواقع ال ي يعيشم الشباف في البلدان الإسلامية ، لابد من الاقتراف من مفهوم الشباف اولاا ، إذ ما 

يزال   ا المفهوم يتأرجح بين التحديد العمري له ه الفئة ، والتحديد ال ي يعتمد طبيعة   ه المرحلة من مراحل النمو، من  

  ا المفهوم دون راي قاطع ودقيق نفسية والاجتماعية . وفي الحالتين ما يزال  النواحي الث افية وال
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، يرو ان فئة الشــباف  ــي المرحلــة العمريــة التــي ت ــع  1998المفهوم الدولي المتفق عليم في إعلان برشلونة عام 

ونفسية وع لية محددة . وان افراد   ه الفئة يبد ون بالف دان التــدريجي لهــ ه  سنة ، والتي تتميز ب درات بدنية 35-18بين 

 .  (1)ال درات بعد سن الثلاثين

وي ترف سايمون فرث في طروحاتم عن علم اجتماع الشباف من   ا التحديد ، إذ يشير إلى ان "الشباف  م فئة متحركة مــن 

ون في است لالية اكثر من است لالية الأطفــال ، ولكــنهم مــا يزالــون يعتمــدون حالة التبعية إلى حالة الاست لالية. الشباف يرغب

 . (2)على الكبار في الحصول على المعيشة والمعرفة والحصول على الحب والأمان"

اما من وجهة النظر الإسلامية فإن مرحلة الشباف تحــدد ال ــدرة علــى ال يــام بالــدور الاجتمــاعي والنهــوض بأعبــاء التكليــف 

ف " السن ال ي يبلغ فيم الفتى الحلم ، ويبلغ مبلغ الرجال ، وتبلغ الفتاة مبلغ النساء ، ويصبح كل من الفتى والفتــاة  وتتحدد

. وبعد ذلــك تــأتي مرحلــة  (3)ذا قدرة كاملة على تأسيس عائلة،  وبناء عش الزوجية ، والانخراط في الحياة والاندماج فيها"

 مة :" الأشد " التي حددتها الآية الكري

ا  )حتى إذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رف اوزعني ان اشــكر نعمتــك التــي انعمــت علــيّ وعلــى والــدي وان اعمــل صــالحا

 *ترضاه واصلح لي ذريتي(

ومهما يكن من امر ، وبالرغم من الاختلاف في تحديد فئة الشباف فإنها مرحلة قوة بين مرحلتين عمريتين تتسمان بالضعف 

  ن را قولم سبحانم :. ففي كتاف الله

 *)الله ال ي خل كم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة(

  ه ال وة  ي قوة تربوية وث افية واجتماعية واقتصادية تنطوي على درجة عالية من النشاط والرغبة الجامحة في التجديــد 

. لكــن  ــ ه ال ــوة تب ــى  (4)بطاقة كبيرة على التحدي وتحمل المشا  ، والحساسية المفرطة من التهميش والإقصاء ، وتتمتع

ا .  ا واجتماعيــا ا وث افيــا بحاجة إلى توجيم واستثمار ، كيما تتحول إلى قدرة تضــاف إلــى قــدرات الأمــة  للارت ــاء بهــا اقتصــاديا

ي ة .. فهل يعــيش شــبابنا المســلم فــي ولكي تكون ك لك لابد من بيئة ترعا ا ، وتفتح امامها الأبواف للتعبير عن طاقاتها الح 

 بيئة من   ا النوع ؟ وما سمات البيئة التربوية والث افية والاجتماعية التي ينمو فيها جيل الشباف ؟ 

إن الإجابة عن اسئلة من   ا النوع تبدو ضــرورية لمعرفــة الآثــار التــي يمكــن ان يحــدثها الاســتهداف الث ــافي والاجتمــاعي 

 ر في المجتمعات الإسلامية ، وبشكل خاد فئة الشباف .وال يمي للبث المباش

يشير المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والث افــة ) ايسيســكو ( إلــى ان مــن المســلم بــم ان معظــم بلــدان العــالم 

علــى مجمــل  الإسلامي تعيش حالة معانــاة شــديدة ، وبخاصــة علــى الصــعيدين الاقتصــادي والاجتمــاعي ، ممــا يل ــي بظلالــم

المشهد الث افي للمجتمعات الإسلامية ، وبشكل خاد الشباف ، بسبب السمات الآنفة الــ كر التــي تتمتــع بهــا  ــ ه الفئــة مــن 

دولــة ،  كلهــا  127% من   ه الزيادة ت ع في 90مليون نسمة و  100المجتمع . ذلك ان نسبة زيادة السكان في العالم تبلغ 

تطيع تحمل الزيادة في السكان ، ومنم العالم الإسلامي ال ي تعيش الأكثرية الساح ة مــن شــعوبم من العالم النامي ال ي لا يس

 . (5)تحت خط الف ر

إن الزيادة المطردة في السكان مع انخفاض مستوو المعيشة عند غالبية الشعوف الإسلامية ، تضــعها امــام مشــكلات عديــدة 

لامي بأسره ، ومنم فئة الشــباف ، و ــي مشــكلات جديــة كثيــرة وكبيــرة ، اقتصادية واجتماعية وث افية تضعف المجتمع الإس

تمنعم عن ما ينشده من ت دم وتطور،  وتجعلم اكثر عرضة للاخترا  الث افي ال ي تمارسم محطات البــث المباشــر الموجهــة 

هم الشباف ، ويتســبب فــي إليم . بل ان مؤشرات عديدة على ان الف ر ينتشر بنسبة اعلى بين فئات محددة من المجتمع ، ومن

مظا ر اجتماعية سلبية عديدة  . ف ــد بينــت إســتراتيجيات إزالــة الف ــر التــي نشــرتها الأمــم المتحــدة ، ان الف ــر يتعــاظم بــين 

الشباف والإناث والأطفال . و و ما يثير ال لق على المست بل لدو الشباف ال ين يجدون انفسهم في ضائ ة ، فهم يعانون مــن 

 .  (6)  الاجتماعي ، ومن اقتصاد عالمي لا يسيطر عليم ، ومن تغيرات غير متوقعة تدار على نحو غير رشيدنتائج التمز

ويشير ال يفاني إلى ان من نتائج انتشار   ه الظا رة ، الارتفاع الشديد في مستوو البطالة بين الشباف فــي العديــد مــن 

 . (7)مكاناتهم بما يعزز إحداث نمو اقتصادي ملحوظالبلدان الإسلامية ، م ابل ضعف عملية تأ يل وتوظيف إ

إن ظا رة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها معظم الدول الإسلامية قد تسببت في العديد من الظوا ر السلبية الاجتماعيــة ، 

لإخفــا  الث ــافي كزيادة حجم الأمية ، وزيادة اعداد المنخرطين في المجتمع الحضري وشعور م بالهامشية ، مما يؤدي إلى ا

والاجتماعي ، ونشوء ما يسمى بث افة الف ر كواحدة من الث افات الفرعية ، التي يمكن ان تنزلق بالمجتمع بعيداا عــن الث افــة 

 . (8)الإسلامية وما تنشده من بناء الفرد والمجتمع

لمناســبة اليــوم  –ايسيســكو  –الث افــة ويعد النداء ال ي وجهتم إلــى العــالم الإســلامي المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم و

مؤشــرا واضــحا عــن مــدو اســتفحال ظــا رة الأميــة فــي المجتمعــات  2001العالمي لمحو الأميــة فــي ايلــول )ســبتمبر( عــام 

الإسلامية ، ومدو خطورتها . ف د " ح ر النداء من المخاطر الح ي ة التــي ينطــوي عليهــا تزايــد انتشــار الأميــة علــى نطــا  

العالم الإسلامي ، ومن  بوط معــدلات النجــاح فــي الجهــود المب ولــة فــي  ــ ا الميــدان . واعتبــر النــداء  ــ ا  واسع في بلدان

ا لخطط التنمية الشاملة التي ت ف الأمية حاجزاا امام ت دمها واستمرار ا "  . (9)الوضع تهديداا ح ي يا

مليــون طفــل تحــت ســن الخامســة  12حرومــة ، فــإن وبسبب التخلف الاقتصادي والث افي ال ي تعيشم المجتمعات الف يرة الم

الــف طفــل فــي  ــ ه المجتمعــات ،  33يموتون سنوياا من امراض قابلة للشفاء . و  ا يعني ان كل يوم يمر يسجل فيــم مــوت 

مي لأسباف يمكن تجنبها ، بما فيها سوء التغ ية .   ا ما تؤكده دراسة نشرتها اليونيسيف ، شملت اطفالاا مــن العــالم الإســلا

 . ومعظم  ؤلاء الأطفال  م من ابناء الأسر الشابة . (01)من بنغلاد  إلى موريتانيا
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إن التخلف الاقتصادي ال ي تعيشم معظم البلدان الإسلامية ، علاوة على سوء التخطيط والإدارة في مواجهــة  ــ ا التخلــف ، 

ديدة اخرو ، شكلت عوائق جدية ومهمة في طريق نمو فئة فاعلة  ــي فئــة الشــباف وفــي طريــق قد قادت كلها إلى ظوا ر ع

بــالتعليم الجــامعي ،  1995ت دمها . ومن ذلك قلة فرد التعليم الجامعي . إذ تشير الأرقام إلى ان عدد الطلبة الملتح ين عــام 

ا في ال4110و م من فئة الشباف ، تبلغ ) ا ، مــن 824عالم ، م ابل )( في المناطق الأكثر ت دما ( ف ط فــي المنــاطق الأقــل ت ــدما

 95الف من الســكان . امــا نســب التســجيل الإجمــالي لفئــة العمــر الســكانية الم ابلــة للتعلــيم العــالي ف ــد بلغــت عــام  100كل 

ا ، م ابــل )59.6) ق البلــدان . ومــن  ــ ه المنــاط (11)%( ف ــط فــي المنــاطق الأقــل ت ــدماا 8.8%( فــي المنــاطق الأكثــر ت ــدما

مليــون فــي الوقــت الحاضــر .  60إلــى  1970مليون عــام  28الإسلامية التي ارتفع عدد الملتح ين فيها بالتعليم الجامعي من 

لكن التعليم العالي في   ه البلدان ما يزال يعاني من انخفاض مستوو الإنفا  عليم ، فضلا عن انخفاض الث ة بجدواه بسبب 

طلين ، و جرة الع ول ، والانحياز الشديد للعلوم الاجتماعية ، وتخلف مفا يم وطرائق الدراسة ، ارتفاع نسبة الخريجين العا

 . (12)وضعف تأثير مخرجات الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية له ه البلدان

اتهــا الاجتماعيــة ، واســتناداا علاوة على كل ما ت دم من الظوا ر التي تطبع الح بة الحالية من تاريخ البلدان الإســلامية وحي 

إلى إحصاءات الأمم المتحدة ، فإن نسبة عالية من المهجرين من بيــوتهم وبلــدانهم فــي الربــع الأخيــر مــن ال ــرن العشــرين، 

ا غيــر م مــا يزالــون  60مليون نسمة ،  م من المسلمين العرف والأفارقة والآسيويين . و ناك اكثر مــن  75وعدد م  مليونــا

. و و ما ينعكس قطعاا على طبيعة الحياة الاجتماعية لهؤلاء المسلمين ، ســواء داخــل بلــدانهم الإســلامية  (31)في حالة تهجر

 او في بلدان المهجر . ولاشك ان جل  ؤلاء من فئة الشباف .

ل الــدول ل د كشفت نهاية ال رن العشرين وبداية ال رن الحادي والعشرين عن السعي المحموم للدول الاســتعمارية إلــى تحوي ــ

النامية ، ومنها الدول الإسلامية ، إلى سو  استهلاكية تابعة لها بالمصالح الاقتصادية كمــا فــي الث افــة ، مســتفيدة مــن ذلــك 

من ظوا ر التخلف الاقتصادي والاجتماعي السائدة في الدول الإسلامية ، علاوة على البطالة ورخص الأيدي العاملــة وتــوفر 

ا . فانــدفعت إلــى توســيع اســتثمار ر وس اموالهــا فــي عــدد مــن  ــ ه البلــدان ، وربــط المواد الأولية غيــر المســت ثمرة وطنيــا

.  (41)اقتصادياتها وم دراتها وحياتها الاجتماعية بتوجهات بنك الن د الدولي وصندو  الن د الدولي ومنظمة التجارة العالمية

ا او  دولة ، وعدد غير قليل منها دول 75ولا غرابة ان تدخل اكثر من  إسلامية ، ال رن الحادي والعشرين ، و ي خاضعة كليا

ا لمشيئة البنك الدولي ، مستسلمة لإرادتم ومنفــ ة لسياســتم ، وذلــك تجنبــاا لإعــلان عجز ــا وإفلاســها . وبموجــب ذلــك  جزئيا

ض المــواد تلتزم  ــ ه الــدول بتوجيــم اقتصــادياتها نحــو عــدم النمــو ، ونحــو تخفيــف الإنفــا  ، ونحــو وقــف الــدعم علــى بع ــ

 . (51)الاستهلاكية التي ت دمها لمساعدة شعوبها الف يرة

ا  إن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت الدول النامية ،ومنها الدول الإسلامية، وارتفاع كلف الإنتــاج التلفزيــوني قياســا

دام التلفزيــون لأغــراض التنميــة بإنتاج الوســائل الأخــرو واســتخدامها ، وتــأخر  ــ ه البلــدان فــي ت ــدير مــدو ا ميــة اســتخ

الاجتماعية ، كلها عوامل اسهمت في اعتماد الدول النامية بشكل كبير ومنهــا الــدول الإســلامية منــ  ع ــد الســتينيات ، علــى 

استيراد المواد والبرامج التلفزيونية الأجنبية ، وبشكل خاد منهــا الأمريكيــة . وحــين انتشــرت المحطــات الفضــائية لتغطــي 

ا للمنتجات الفلمية والبرامجية وحتى الإعلانية الأمريكيــة مساحة ال عالم كانت الدول الإسلامية من بين الدول التي شكلت سوقا

. بل ان بعض البلدان اصبحت البرامج الأجنبية فيها ، المسجلة او التي تصل عن طريق البث المباشر ، في كثير من الأحيان 

ا ، وتحظى بمساحة واسعة من ا تمامات المشا دين في   ه البلدان، بديلاا عن الوسائل الإعلامية المتاح  . (61)ة وطنيا

، عــلاوة علــى  (2)%( من الأخبار التي تتداولها   ه المحطات يأتي من مصادر إخباريــة امريكيــة90ويكفي ان ن كر  نا ان )

التــي  (71)%( من الأفــلام100صل إلى )%( من برامجها ، وما ي50-25البرامج  وغير ا . وتستورد الدول النامية ما بين )

 تعرضها محطاتها .

ومع تزايد محطات البث المباشر ، وتطور قدرات   ه المحطات على ت ديم برامج عالية الكلفة وتتميز ب در عال من عناصــر 

لمواد التلفزيونية ، التشويق والإبهار للمشا دين ، واعتياد المشا دين على النمط الأجنبي من البرامج والأفلام وغير ا من ا

ا للث افة المعروضة في المحطات الإسلامية .  ا جديا ف د شكل تأثير   ه المحطات ، بما يمثلم من قيم ث افية واجتماعية ،  تحديا

ا آثاره الخطرة على   ه المجتمعات ، وفئة الشباف بشكل خاد .  و و ما سنناقش لاح ا

ئم في البلدان الإسلامية ، والتــي تعيشــها بشــكل بــارز فئــة الشــباف فــي جانبهــا تلك  ي ابرز التحديات التي تطبع الوضع ال ا

ا من التبعية يدفع الشباف في الدول الإسلامية ثمنم كــل يــوم  الاقتصادي والث افي والاجتماعي والتعليمي ، والتي فرضت واقعا

ات الإسلامية ، والشباف المسلم بشكل بصورة جعلت المجتمع  2001ايلول  11.. و و ما بدا يتضح بشكل واضح بعد احداث 

خاد ،  دفا لحرف تشنها الــدول الاســتعمارية ، وت ود ــا الولايــات المتحــدة ضــد ا ــداف تصــفها  ــ ه الــدول بأنهــا ا ــداف 

 إر ابية ، كما تروج عبر اجهزتها الإعلامية ، ومنها وسائلها في البث الفضائي التلفزيوني المباشر . 

ديات الواقع التربوي والث افي والاجتماعي في البلدان الإسلامية على الطرف الأول من المعادلة ، إذا كانت   ه  ي بعض تح

 فما  ي ملامح واقع التحديات التي تواجم الشباف المسلم في   ه البلدان ، في الطرف الآخر من المعادلة ؟

 

 البث المباشر إلى البلدان الإسلامية .. واقع التحديات  

المنجرة ان النشاط الإعلامي والاتصالات يتحول تدريجياا من صناعة كبيرة إلى صناعة قائدة ل طاعــات الإنتــاج يؤكد المهدي 

، اصــبحت مــع مطلــع  (81)%( من حجم قوة العمل في ح ول الإنتاج في الغــرف45الأخرو . فبعد ان كانت تستثمر اكثر من )

. و و امر يدعو إلى التوقف والتأمل بمــا يعنيــم  *م   ه ال وة%( من حج60ال رن الحادي والعشرين تستثمر ما ي رف من )

 من تحول في قوة العمل ، باتجاه الاعتماد العالمي المتعاظم على النشاط الصناعي الإعلامي والسو  الإعلامية ومنتجاتها .
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احة الإنتــاج الإعلامــي فــي الغــرف اتســعت لتصــبح صــناعة لا ت ــل ا ميتهــا عــن شير الإحصاءات التي بين ايدينا إلى ان مس ــ

مليار دولار في الولايــات  75نحو  90صناعة السلاح وغير ا ، إذ بلغ حجم التوظيف المالي في قطاع الإعلام والاتصال عام 

. وتعــد  (91)مليــار دولار 10، وبريطانيــا مليار دولار  5.7مليار دولار ، وفرنسا  27المتحدة الأمريكية ، بينما ح  ت اليابان 

 .(02)  ه الصناعة اليوم ثالث اكبر صناعة من ناحية الأرباح بعد صناعة الأسلحة والصناعات الكيماوية

ا   ا متناميــا ا اقتصــاديا إن ذلك يعني ببســاطة ان النشــاط الإعلامــي ، ومنــم البــث التلفزيــوني الفضــائي المباشــر ، اصــبح ميــدانا

المنتجة للنشاط الإعلامي ، ان تمارس من خلالم  يمنتها الاقتصادية ، فضلا عن الهيمنة الث افية والتربوية ،  تستطيع الدول

على الدول النامية ومنها الــدول الإســلامية ، التــي ســتب ى إلــى امــد غيــر منظــور مســتهلكة لمنتجــات الــدول المصــدرة لهــ ه 

 Mediaن اســتخدام التعبيــر الاصــطلاحي "إمبرياليــة وســائل الاتصــال . وفي   ا السيا  ت كر سامية جــابر ا (21)المنتجات

Imperialism قــد ظهــر نتيجــة انتشــار وســائل الاتصــال العــابرة لل ــارات باتجــاه واحــد يســهم فــي الهيمنــة الاقتصــادية "

 . (22)والث افية للدول المنتجة للنشاط الإعلامي ، على الدول المستهلكة له ا النشاط

لــى ان ظهــور التكنولوجيــا الحديثــة ومنهــا تكنولوجيــا الاتصــال  ــو الســبب وراء ظهــور العولمــة بشــكلها وي  ب المســافر إ

، ذلك ان التدفق الإعلامي احادي الاتجاه يسهم كثيراا بالتبشير للعولمة ، وفتح الطريــق امامهــا لتح يــق ا ــدافها ،  (23)الحالي

ل ، عبر ما يعرف بالتوحيد الث افي . و نا يصبح واقــع التحــديات اكثــر مبتدئة بأ م مرتكز في عملية الاخترا  ، الا و و الع 

جلاء بانكشاف الأ داف الاقتصادية والسياسية التي ت ف خلفم . و و ما يؤكده ميشيل كولون ال ي يرو ان صــناعة الإعــلام 

اطوريــات الإعلاميــة" مــن الغربي وخاصة الأمريكي تنحصر في ايدي عدد من المحتكرين ال ين تطلق عليهم تســمية "الإمبر

اصحاف ر وس الأموال الكبيرة ، ومنها ر وس اموال صهيونية ، بما يح ــق للمــالكين الحصــول علــى الأربــاح ، ولــلإدارات 

 .*. و  ا ما اكدتم مؤتمرات عديدة ع دت على مستويات وطنية وإقليمية ودولية مختلفة(24)الرسمية مصالحها السياسية

مارية والحركة الصهيونية إلى الهيمنة الاقتصادية والث افية على البلدان الناميــة وبخاصــة الــدول على ان سعي الدول الاستع

ا معاصراا حسب .. لأنم ليس وليد العصر المباشــر كمــا  ــو معــروف . بــل ان  الإسلامية لا ينبغي ان ينظر إليم بوصفم صراعا

صر ظهر اليهود واقتــاد م اســرو إلــى بابــل ، حتــى مــا ن البث المباشر قد ورث نتائج صراع حضاري عميق من  قصم نبوخ 

كان امر م عندما استعاد صلاح الدين الأيوبي ال دس من بين انيابهم . و ــو صــراع بــين دول الشــمال ودول الجنــوف ، منــ  

لأوليــة ، خرجت الدول الأوربية بخططها وبرامجها الاقتصادية خارج ال ارة الأوربية بحثاا عن مستعمرات تــوفر لهــا المــواد ا

والأيدي العاملة الرخيصة اللازمة للإنتاج ، والسو  التي تؤمن اعلى مســتوو ممكــن مــن الاســتهلاك ، و تح ــق لهــا إنجــاح 

 . (52)برامجها التنموية ونهضتها الصناعية التي بدات تتوسع فيها بعد الثورة الصناعية

ا يح ــق للــدول  إن البث المباشر كواحد من الإمكانات التكنولوجية الكبيرة التي ا جديــداا مضــافا ابتدعها الغرف ، اضــحى ســلاحا

الاستعمارية والحركة الصهيونية ا داف الهيمنة ذاتها التي سعت إليها عبر ال رون الماضية ، ولكن بصيغ جديدة تتمثــل فــي 

 م كلم . و ــ ا مــا يؤكــدهنشر انماط التفكير والسلوك واساليب العيش والحياة الغربية ، الأمريكية بخاصة ، على مستوو العال

بريجنسكي احد منظري الفكر الاســتراتيجي الأمريكــي ، والــ ي يحــدد اربــع خصــائص تتصــف بهــا الولايــات المتحــدة ، التــي 

يرشحها للوصول بالمجتمع الدولي إلى العالمية ، و ي "ال درة العسكرية العالميــة ، والــدور الاقتصــادي العــالمي ، والإدارة 

.  ولا شك ان البث المباشر بما يمتلكم مــن قــدرات التشــويق (62)، وقوة الج ف الث افي والفكري العالمي"السياسية العالمية 

والبهار والإقناع ،  و احد عناصر الج ف الث افي والفكري ال ادر على تخطي الحدود الإقليمية والحواجز الرقابية ، للوصول 

والتأثير في عمق الث افة التي يحملها جمهور المشــا دين  نــاك ، وجلهــم إلى اقصى الأرياف والغابات والمجتمعات النائية ، 

 من الشباف .

إن اســتغلال الــدول الاســتعمارية لتكنولوجيــا البــث الفضــائي المباشــر لأغــراض الهيمنــة الأيديولوجيــة والث افيــة ، ومــن ثــم 

و بوضع تشريعات واضحة تحفــظ لهــ ه الــدول الاقتصادية والسياسية ، كان وراء مطالبة الدول النامية داخل منظمة اليونسك

قدرتها على المحافظة على  ويتها الث افية ، وحماية مجتمعاتها من الهيمنة والتبعية . لكن ذلك كان يصطدم دائما بمعارضــة 

ث ال وو الفضائية الكبرو التي تصر على السيطرة الكاملة على الفضاء الســمعي والبصــري ، والمــدار الجغرافــي الثابــت للب ــ

 .  (72)الفضائي المباشر

إن قلق الدول النامية متأت من ان دراسة الإعلام الغربي تشير إلــى انــم يتميــز بالفاعليــة والنفــوذ الواســع والانتشــار الكبيــر 

لمحطات البث التلفزيوني ، للوصول إلى ع ول الناس والتأثير في سلوكياتهم ، ليس على مستوو الأفراد فحسب ، إنما علــى 

ريك السياسة العالمية والتأثير في اتجا اتهــا . وعلــى حــد وصــف بطــرس غــالي ، و ــو امــين عــام ســابق للأمــم مستوو تح

المتحدة ، فإن وسائل الإعلام الأمريكية وفي م دمتها الإذاعة والتلفزيون "قوة اكبر من قوة الــدول ، ولهــا مكانــة ، فمجلــس 

ا من   16 ي دولة لها مكان في مجلس الأمن ، و ي العضو  CNNولة . د 16دولة ، وإنما من  15الأمن الدولي ليس مكونا

 . (82)"فيم

ويشير واقع الحال إلى ان المحطات الفضائية الأمريكية والغربية تــتحكم فيهــا مجموعــة مــن الاحتكــارات الكبيــرة ، وتــدير ا 

امــوال مــن ال طــاع شركات صناعية متعــددة الأغــراض ، ومصــارف وشــركات لصــناعة الأســلحة ، وتســيطر عليهــا ر وس 

الخاد ، جزء كبير منها صهيوني . وترتبط من حيــث المصــالح والأ ــداف مــع السياســات الاســتعمارية ذات المصــلحة فــي 

الهيمنة على دول العالم الثالث ، ومنها الدول الإسلامية . ويعطي ميشيل كولون مثالاا على ذلك إذ يشير إلى ان "ثلاثة اربــاع 

و ــي كبريــات الشــركات التلفزيونيــة الأمريكيــة ، تعــود ملكيتهــا إلــى المصــارف ومنهــا  ، ABCو  NBCو  LBSاســهم 

City Bank Morgan Guarantee Trust, Bank of America,"(92)  . 
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امريكــا وبريطانيــا وفرنســا  و ناك مجموعة من اثرياء العالم وتجار السلاح تعمل على شكل إمبراطوريات إعلامية مــن

وغير ا .   ه الإمبراطوريات ترتبط مع الصهيونية والمخابرات الأمريكيــة والمصــالح الاقتصــادية الغربيــة ، وتســيطر علــى 

مئات المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحليــة والفضــائية ، وكــ لك الصــحف والمجــلات ودور النشــر .  ــ ه الإمبراطوريــات 

دور ا بشكل واضح كلما سنحت لها الفرصة بمجابهة الإسلام والمسلمين من سنوات عديدة ، فحين ترفــع الإعلامية تمارس 

. وحين  زت الولايات المتحــدة  (03)البلدان المصدرة للنفط اسعاره تبرز صورة المسلمين بوصفهم اناس متخلفون وخطرون

امريكــا واوربــا واســعة ، وفــي داخــل العــالم الإســلامي  كانت حملة ملاح ة المســلمين فــي 2001الأمريكية احداث ايلول عام 

ا فــي ظــل  يمنــة العــائلات اليهوديــة علــى الكثيــر مــن  ا ومنط يا شرسة و مجية متهمة إيا م بالإر اف . و و امر يبدو طبيعيا

البــث الفضــائي  المفاصل المهمة للصناعة الإعلامية في الولايات المتحدة واوربا ومنها كما ذكرنا ، ملكيتها لكبريات شــبكات

 .(13)المباشر

وإذا ما اخ نا   ا المشهد بكل تفاصيلم ، فإننا سنكتشــف ال ــدرة الهائلــة لوســائل الاتصــال الغربيــة المرئيــة علــى الانتشــار ، 

والتأثير في مجمل المنظومة ال يمية والث افية فــي البلــدان المســتهلكة، ومنهــا الــدول الإســلامية .  كمــا نكتشــف ان محطــات 

يون الفضــائية ، إنمــا تســعى مــن خــلال اســتخدام البــث التلفزيــوني المباشــر الموجــم إلــى البلــدان الناميــة  إلــى انت ــال التلفز

مجتمعات العالم النامي من عصور التنوع الث افي إلى عصر الهيمنة الث افية ، التــي يــتحكم العــالم الغربــي بم ــدراتها، بحكــم 

اعده في نشر   ا النمط من الث افــة ، وترســيخ الصــور النمطيــة طب ــا لخياراتــم قدرتم على استخدام تكنولوجيا مت دمة ، تس

 وا دافم ، وبما يسهل شيوع تلك الأنماط بين فئات المجتمع المستهدف ، وجلهم من الشباف  . 

في فــرض  وث افة الصورة كما  و معلوم اكثر موثوقية وإقناعا لجمهور المتل ين من الث افة المسموعة والم روءة ، واجدو

الصور النمطية على وعي الجمهور وتفكيره . بل إن  الصورة باتــت المفتــاح الســحري للنظــام الث ــافي الجديــد ، لأنهــا الأداة 

. وعــن طريــق الصــورة يجــري  (32)الث افية الأساس التي يجري تسوي ها على اوســع نطــا  جمــا يري علــى مســتوو العــالم

. كما يجري تمرير المضامين الإعلامية   (33)ث افية يجري تصدير ا إلى الآخرين""تحويل الأيديولوجية المسيطرة إلى سلع 

ا  التي ترمي إلى تطوير الشباف من خلال استهلاك الأطروحات الأيديولوجية والسياسية الم ترحة عليم . وان يكون اســتهلاكيا

ــابلاا للت ا وق ــرداا ســلبياا ومطواعــا ــون ف ــم ليك ــم ومعت دات ــتحكم فــي تطورات ــة وان ت ــة العالمي ــات الإمبراطوري ــم وفــق غاي وجي

 . (34)"إمبراطورية المال والإعلام"

تلك  ي ملامح التحديات التي يرسمها امامنــا البــث التلفزيــوني المباشــر علــى الطــرف الثــاني مــن المعادلــة . ذلــك ان مئــات 

ة الث افــة( ، تســبح اليــوم فــي ســماء التي تحمل   ا النوع من ث افة الهيمنة ، في ظل مــا يســمى )عولم ــ الأقمار الاصطناعية

الدول الإسلامية ، لترسم فــي عيــون الشــباف المســلم صــوراا حالمــة مبهــرة عــن حيــاة الغــرف ، وث افــة المجتمعــات الغربيــة 

وطري ة عيشها . و  ا ما سعت إليم سياسة الهيمنة الأمريكية بشــكل خــاد مــن خــلال الاســتخدام الفاعــل للبــث التلفزيــوني 

الإقليمية ، لكي يؤدي دوره في مخاطبة العواطف والع ول خارج حــدود الــبلاد المنتجــة لهــا . ذلــك ان الصــورة  العابر للحدود

كالموسي ى يفهمها الجميع ، بخلاف اللغة التي تتطلب فهم ث افة من يتحدث بها ، ل لك جرو استبدال اللغة بالصــورة ، لأنهــا 

 الأمن ال ومي الأمريكي السابق .، كما يشير مستشار  (53)عالمية اكثر منها وطنية

ترو  ل تمتلك ث افة الصورة التلفزيونية تلك ال درة على التأثير في فئة الشباف في مجتمعاتنا الإسلامية ؟ وما خطــورة تلــك 

ة التأثيرات على شبابنا وعلى ث افتهم وتطلعاتهم ؟ وبالتالي كيف يمكن تطويق مخاطر   ه التحديات على مجتمعاتنا الإسلامي

 ككل ، في ظل اختلال معادلة التدفق الإعلامي بين دول الشمال ودول الجنوف ؟

 

 : مخاطر اختلال المعادلة

باستعراض ما ت دم ، يمكن الوقوف على ا م ملامح التحديات التي يفرضها البث التلفزيوني المباشر علــى الشــباف المســلم . 

ا من المجتمعــات الإســلامية فعلى الطرف الأول من معادلة التحديات   ه ، يعيش ا لشباف المسلم ، بوصفم جزءاا مهماا وحيويا

، حالة من التخلف الاقتصادي ، يعكسها تزايد مستويات البطالة ، وتدني الأجور ، وارتفاع معدلات الف ر والأمية والمرض ، 

 ــول الشــباف فــي كــل العــالم باتجــاه وقلة فرد التعليم ، مع بيئة إعلامية تفت ر إلى إمبراطوريات إعلامية تحتكر مخاطبــة ع

نزع ما تب ى من ث افتم الوطنية والإسلامية . بين طرفي   ه المعادلة ، تمتد منط ة الاغتراف الث افي والاجتماعي والتربوي 

 لأجيالنا الشابة . و ي في كثير من الأحيان منط ة منزوعة السلاح من طرف واحد ، إذ لا يمتلك فيها الشباف مــا يحميــم فــي

مواجهة بث ال نوات التلفزيونية الفضائية ال ادم من الطرف الآخر من العالم . و و امر لم اســباف عديــدة ، علــى الــرغم مــن 

 انم يرث اقدس رسالات السماء واعر  حضارات الأرض .

ة إن الحديث عن مخاطر البث التلفزيوني الفضائي المباشر لا يمكن ان يلغي إدراكنا لما ينطوي عليم   ا ال بث من فوائــد جمــّ

في ميدان ن ل المعرفة ، ونشر التعليم ، وتلا قح الث افات ، والتعاون بين المجتمعات المختلفــة ، والارت ــاء بــنمط الاتصــالات 

 بــــــــــــــين شــــــــــــــعوف العــــــــــــــالم اجمــــــــــــــع بمــــــــــــــا يختصــــــــــــــر الــــــــــــــزمن والمســــــــــــــافات 

ا متزايدة للنمو والت د م . غير ان مــا تعيشــم دول العــالم مــن تبــاين ويسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسانية ، ويفتح امامها فرصا

في الإمكانات الاقتصادية والإعلامية ، يعكس تفاوتا حادا في ال درة على إنتاج الث افة ، مما يجعل تدف ها  فــي اتجــاه واحــد ، 

ما نشــهده  تمارس فيم المجتمعات الإسلامية دور المستهلك ، م ابل دور المنتج والمسو  ال ي يمارسم الغرف مما نتج عنم

 من اخترا  ث افي وتطويق  بات ي لق الإعلاميين والمربين والمث فين في الدول الإسلامية . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك - العددان 4 و 5 لسنة 2010



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن ما طرحتم تكنولوجيا البث التلفزيوني الفضائي المباشر منــ  إطــلا  اول قمــر صــناعي لأغــراض الاتصــالات عــام  

اضــعف ، وربمــا عطــل فــي بعــض المجتمعــات ،  (63)ال مر الصناعي الأمريكي التجريبــي "تلســتار" ، حين تم تشغيل 1962

قدرتها على الإمساك بطبيعة الإرسال ومضامينم، باتجاه ف ــدان الســيطرة علــى الــتحكم فــي البــث الوافــد ، ممــا جعــل مفهــوم 

طلعاتهــا يتحــول  ــو الآخــر، إلــى قــدرة ذاتيــة الحصانة ال ي كانت المجتمعات قادرة على صياغتم وتطبي م حسب فلسفتها وت

يم التــي يحملهــا الفــرد او مفتوحة الخيارات بحكم الانفتاح علــى العــالم كلــم ، بكــل مــا فيــم ممــا يت ــاطع او لا يت ــاطع مــع ال  ــ

 . المجتمع

الجغرافيــة  وإذا كانت الدول قد سعت في الســابق ، وبعضــها مــا يــزال ، إلــى إغــلا  حــدود ا ومنافــ  الاختــرا  عبــر الحــدود

الت ليدية كما تعمل مع البضائع المهربة إليها ، فان ذلك لم يعد مجديا مع التطور الكبير ال ي احدثتــم التكنولوجيــا ، لــيس فــي 

 ميدان البث التلفزيوني الفضائي المباشر فحسب ، وإنما بالوسائل الأخرو الأكثر قدرة على الاخترا  كالانترنت .

وســيلة اتصــال جما يريــة واســعة الانتشــار ومتاحــة الاســتخدام بشــكل واســع فــي بوصــفها فزيون ل د استثمرت إمكانات التل

البلــدان الناميــة ، لاختــرا  جميــع حــواجز الأمــن الث ــافي الــوطني ، بمــا يمتلكــم مــن قــدرة لإشــاعة ث افــة الصــورة الناط ــة 

. ولم يعد مع كل  (73)بل الدحض او التشكيكوالمتحركة ، التي تستطيع إلى حد كبير خلق واقع و مي ، وعرضم كوثي ة لا ت 

الحواجز التي تضعها الدول في طريق ذلك ، سواء بحضر نصــب الصــحون اللاقطــة او غير ــا ، منــع وصــول الرســائل التــي 

 تن لها  ال نوات التلفزيونية الوافدة عبر الأقمار الاصطناعية ، إلى  جمهور ا داخل المجتمعات الإسلامية .

بيعة التلفزيون كت نية عرض تعتمد التكرار بوسائل عرض مختلفة ، والتسلية بمضامين مختلفة ، وكلا ما يضاف إلى ذلك ط

، و و ما يجعلم قــادراا علــى الحصــول علــى اســتجابات اوســع انتشــاراا مــن وســائل الاتصــال  (83)يعتمد فن التشويق والإثارة

مساحات اكبر من ا تمامات الجمهور ، وبخاصة الشباف ، بحكم الأخرو ، مما ي ود إلى احتلال محطات البث الفضائي الوافد 

طبيعة الشباف وتوقهم إلى التجديد والمتعة من جهــة ، وبحكــم "جاذبيــة وحيويــة وســائل الإعــلام الــدولي الوافــد ، وجدتــم ، 

ر شــحة وســائل مــن جهــة اخــرو . وإذا اخــ نا بنظــر الاعتبــا (93)وسرعة مواكبتم للأحداث ، واستجابتم للمواقف المختلفة"

المتعة واللهو ، وقلة الا تمام بتــوفير مصــادر الث افــة  للشــباف فــي البلــدان الناميــة ومنهــا البلــدان المســلمة ، يمكــن لنــا ان 

 نتصور حجم الفراو ال ي يمكن ان يملأه التلفزيون في حياة الشباف المسلم في   ه البلدان .

سائل الاتصال الوافدة ، وفي الم دمة منها البث التلفزيوني المباشــر، بــديلاا ل د قاد   ا الاختلاف في التوازن إلى ان تصبح و

، واساليب التفكير. و ي مضــامين الرســائل  (04)عن مثيلاتها في دول العالم الثالث ، في ن ل ال يم والاتجا ات وانماط العيش

ا لأيديولوجيتهم التي ا انهــا تضــع   2001كدت وقائع ما بعد احــداث ايلــول التي اختار ا صناع الرسالة المبتغاة انفسهم ، طب ا

الإسلام وفلسفة المجتمعات الإسلامية في التنشــئة والتث يــف موضــع الاتهــام . ولــيس ادل علــى ذلــك مــن احــداث افغانســتان 

نغفل طبعــا  التعامل معهم ، حتى داخل الولايات المتحدة وال ارة الأوربية ، دون ان والعرا  ، وتغير النظرة إلى المسلمين  او

 العوامل الأخرو في تطور   ه الأحداث من النواحي السياسية والاقتصادية والفكرية وغير ا .

إن تحليل آثار البث التلفزيوني الفضــائي المباشــر لا ينبغــي ان ينحصــر فــي حــدود مناقشــة قــدرة التلفزيــون كوســيلة اتصــال 

كمــا تفعــل كثيــر  ،  الإثارة والتشويق ون ــل ال ــيم والاتجا ــات فحسب ، بل ولا حتى في حدود قدرة محطات البث الكبيرة على

ا لأيديولوجية منتجيم وما تفرضــم مصــالحهم ،  من الدراسات ، إذ لابد من دراسة   ا البث من حيث مضامينم واشكالم ، طب ا

ا لما يتوفر من معلومات عن بيئية تل ي الشباف في العالم الإسلامي له ا البث ، وما تفرضم  ــ ه البيئــة مــن اعتبــارات  وطب ا

ا تســهل مــرور البــث إلــى شــبابنا دون عوائــق تــ كر . فكلمــا قلــت مصــادر  سب ت الإشارة إليها في   ا البحــث ، و ــي جميعــا

 المعلومات كانت وسائل الاتصال اكثر خطورة وتأثيراا.  

لــى تفضــيل البــرامج الأجنبيــة لأســباف إن رصد الواقع يشير إلى ان  ناك ادلة عديدة على ان فئة الشــباف فــي بلــداننا تميــل إ

ا  ، من ضمنها شيوع الشعور بأن المحطات الفضائية الأجنبية تنتج ث افة معاصــرة فــي  (14)عديدة على البرامج المنتجة محليا

، و و مفهوم روجت لم مصادر ث افية وفكرية وسياسية غربية ومحليــة  .  (24)م ابل ث افة ت ليدية تنتجها المحطات الوطنية

 و فهم كان من شأنم محاصرة الث افات المحلية ومحاولــة إزاحتهــا او  ــدم منظوماتهــا ال يميــة . وســاعد ضــعف إمكانــات و

ا .   المحطات الوطنية وتأثير ا ، على شيوع   ا التصور وكأن ما  و اجنبي يعني المعاصرة حكما

ي والاقتصادي التي تسهل نشــوء مــا يســمى يضاف إلى ذلك ما ذكرناه من اسباف التأخر الث افي والتربوي والاجتماع

. ومن المؤكد  (43)بمجتمعات ما تحت الأرض عبر الانترنت ، وانتشار الث افات الفرعية، وولادة حالات الانحراف بين الشباف

ى ان قلة فرد العمل وتدني مستويات الالتحا  بــالتعليم الثــانوي والعــالي فــي البلــدان الإســلامية ، تــوفر بيئــة مســاعدة عل ــ

انتشار ث افة الشارع والسو  السوداء ، وانتشار الظــوا ر الســلوكية الســلبية فــي اوســاط تلــك الفئــة ، و ــي م دمــة لتفكــك 

النسيج الاجتماعي والمكونات الروحيــة والأخلاقيــة واســتكمال عوامــل التبعيــة الث افيــة . و كــ ا تتســع الفجــوة بــين ا ــداف 

على المستوو الوطني وبين ما تسعى إلــى تح ي ــم المحطــات الفضــائية الأجنبيــة  المؤسسات الاجتماعية والث افية والتربوية

إن شــركات الإعــلان التجــاري الكبــرو ،  من ا داف ترتبط بطبيعة مصــالحها وتطلعهــا نحــو الهيمنــة الث افيــة والاقتصــادية .

تمويــل المحطــات التلفزيونيــة وك لك ر وس الأموال والشركات الصناعية والتجارية العــابرة لل ــارات ، التــي تشــكل عصــب 

الفضائية الأمريكية والغربية ، تدرك جيداا انها صاحبة الكلمة في إقرار نوع الرسائل التي تبث عبر   ه المحطات ومحتوا ــا 

، مــن خــلال التــرويج لمــا تريــد مــن افكــار وا تمامــات ،بغيــة تعميــق  (44)بما يح ق لها انتشاراا اوسع في اوساط المشــا دين

لاستهلاكية لدو جمهور ا .. وبالتالي تح يق ارباح خياليــة عبــر قــارات العــالم .. وبخاصــة فــي اســيا وافري يــا علــى النزعة ا

حساف اقتصاديات الدولــة المســتهلكة . وان  يمنــة شــركات الإعــلان التجــاري علــى المحطــات التلفزيونيــة ، والســعي وراء 

طات إلى الخوض في صناعة التســلية والإثــارة التــي تجــد لهــا صــدو تح يق الأرباح لمالكي   ه الشركات ، قد دفع   ه المح

 لدو الشباف ، وبخاصة في البيئات التي تعاني من التأخر الاقتصادي والتعليمي ، 
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يتح ق الشــرط الأســاس مــن شــروط وت ل فيها مصادر التث يف والإمتاع ، كما  و الحال في معظم البلدان الإسلامية . وب لك 

الاخترا  الإعلامي والث افي له ه البيئات ، وتتح ق العولمة التي تسعى لهــا الــدول الإمبرياليــة فــي غــرف  ــ ا العــالم . وبــ ا 

يكون البث التلفزيوني الفضائي المباشر واحدة  من ا م ادوات العولمــة الث افيــة ، التــي تســخر "بكيفيــة تمكــن منتجــي  ــ ه 

 . (45)ت من الطغيان على المستهلكين والمتل ين بحيث تؤثر في إلغاء لغاتهم الخاصة وفي طمس  وياتهم الوطنية"الأدوا

إن التأثير المتراكم لزمن غير محدد له ه ال نوات على فئة الشباف ، مع غياف التخطيط لمواجهتم .. سيضعف بالنتيجة قــدرة 

لفئة ، لصالح تأثيرات المحطات الأجنبية فــي تعزيــز جهــود العولمــة الث افيــة ، مصادر الاتصال الوطنية على التأثير في   ه ا

وتعميق الهوة بين قيادات العمل الث افي والاجتماعي في البلدان الإسلامية ، وبين الأجيال الجديدة من الشباف ، ويسيء إلــى 

 الخصوصيات الروحية والث افية لبلداننا ، ويحطم الجهود التي

الإســلامية لمواصــلة حــوار الحضــارات الــ ي اقــره المــؤتمر الإســلامي لــوزراء الخارجيــة فــي دورتــم الســابعة تب لها الدول 

 . *2000والثامنة والعشرين في بامكو عام  1999والعشرين في كوالالمبور 

ية التــي تســتهدفها تلك  ي المخاطر الح ي ة التي يفضي إليها البث التلفزيوني الفضائي المباشــر الوافــد إلــى بلــداننا الإســلام

"الإمبراطوريات الإعلامية" مرتين : مرة لأنها دول إسلامية تت اطع معها فكــراا ومعت ــداا وطبيعــة وتطلعــات . ومــرة اخــرو 

لأنها دول نامية .. دول جنوبية ، لابد من ربطها بالسو  المستهلكة التي ينبغي ان تب ى بحاجة دائمــة إلــى المنــتج الغربــي ، 

ن منتجات الدول الصناعية الكبــرو .  ــ ا  إلــى جانــب الأ ــداف العديــدة الأخــرو ذات الطبيعــة السياســية لتصريف الفائض م

 والعسكرية والفكرية . 

 : نتائج اختلال المعادلة

مما ت دم يمكن للباحث ان يوجز اختلال المعادلة ، الواقع والتحديات ، التي تواجهها فئة الشباف في البلدان الإسلامية ، ب در 

 علق الأمر بمواجهة البث الفضائي التلفزيوني المباشر، على النحو الآتي :ت

 اولاا :

إن فئة الشباف في البلاد الإسلامية تعاني من كثيــر مــن الظــوا ر الســلبية التــي تــوفر للبــث الفضــائي التلفزيــوني  

 الأجنبي فرصا لاخترا  البنية الث افية والتربوية للمجتمعات الإسلامية وا مها :

 

 ضعف البنية الاقتصادية وتردي معدلات الدخل و بوط مستوو المعيشة بسبب ارتفاع معدلات البطالة . .1

 ارتفاع نسبة الأمية بين الشباف ، وتدني معدلات الالتحا  بالتعليم الثانوي والجامعي . .2

 ية سيئة .ارتفاع معدلات الوفيات وما تتركم   ه الظا رة الخطيرة من نتائج اجتماعية واقتصادية ونفس .3

 ضعف البيئة الإعلامية المحلية واعتماد ا على المصادر الإعلامية الغربية بشكل كبير . .4

قلة الدراسات والبيانات التي توفر ا الدول والمنظمات الإسلامية ، وضعف الا تمام بدراسة تأثيرات البث المباشر  .5

 على المجتمع الإسلامي بشكل عام ، وفئة الشباف بشكل خاد .

الشروط التعبوية الث افية وفرد نشوء الث افات الفرعية بين صفوف الشــباف ، وبــروز الانحرافــات الث افيــة توفر  .6

 والاجتماعية .

ا :    ثانيا

بالم ابل فإن البث التلفزيوني الفضائي المباشر إلى البلاد الإســلامية ، وبخاصــة البــث الوافــد مــن الغــرف ن يحمــل 

 ة الشباف في البلاد الإسلامية وتؤكد خطورتم من خلال :مواصفات عديدة تؤ لم للتأثير في فئ

 

قدرة التلفزيون الفضائي المباشر كوسيلة اتصال تعتمد الصــوت والصــورة واللــون والحركــة ومــا يــوفره ذلــك مــن  -1

 عناصر التشويق والإبهار والإقناع للشباف بال يم وانماط العيش والتفكير في الدول الغربية .

ا للمحطات المحلية . قدرة   ه الوسيلة على -2  الانتشار والن ل الآني للأحداث بما يجعلها بديلاا منافسا

تــوفر الإمكانــات الماديــة العاليــة لمحطــات البــث المباشــر الغربيــة ، ممــا يتــيح لهــا غــزارة الإنتــاج وســعة التنــوع  -3

 والاستجابة للأذوا  المتعددة والحاجات المتباينة للشباف .

ات الكبيرة في ميدان تكنولوجيا الاتصال واستثمار ا نتائج البحــث العلمــي فــي معرفــة اعتماد   ه المحطات التطور -4

 اوضاع البلدان النامية وحاجاتها ، وبخاصة فئة الشباف .

استناد   ه المحطات لفكر العولمة الث افية كطريق لتح يق الاخترا  الث ــافي للمجتمعــات الإســلامية ، وســعيها للهيمنــة  -5

ية على م درات الشعوف الإسلامية كجزء من إستراتيجيتها في توسيع سيطرتها على اســوا  العــالم الفكرية و الاقتصاد

 الثالث .

العداء الواضح ال ي تبديم محطات البث التلفزيوني المباشــر للــدول الإســلامية والــ ي يهــيمن علــى رســائلها المبثوثــة   -6

عــات الشــباف وميــولهم ونظــرتهم إلــى الأحــداث ، للشباف بشكل مباشــر او غيــر مباشــر ، والــ ي يســهم فــي تحويــل قنا

 وبالتالي دفعهم لاتخاذ مواقف محددة تخدم المصالح البعيدة للولايات المتحدة الأمريكية والغرف .
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التاريخ والع ل البشــري ، وإن إن التطور التكنولوجي ال ي يشهده ميدان الاتصال  و سمة من السمات الثابتة لطبيعة تطور 

اية محاولة لإي اف   ا التطور او الانزواء خلف مبررات وحجج لا تستند إلى منطق العصر، للاحتمــاء مــن تأثيراتــم ، يجعــل 

البلدان الإسلامية خارج حركة التاريخ ، ويحد من ، إن لم ن ل يعطل ، اندفاعها نحو العصرنة والت دم . كمــا إن الارتمــاء فــي 

التيار الإعلامي والتربوي والفكري الجارف ، الوافد إلينا بــدون عوائــق ، يغمــط حــق الأمــة الإســلامية فــي التعبيــر عــن  لجة

قدراتها الأصيلة ، و ويتها المتفردة ، وطاقاتها غير المحدودة في العطاء ، تلك التي طبعــت الفــا واربعمائــة عــام مــن تــاريخ 

روعة من نواتج التطور العلمي والت ني في شتى مناحي الحياة المعاصرة . بل إن ذلك  البشرية . كما يحرمها من الإفادة المش

يحرمها من فرصة التعاون مع الآخرين ، ومد جسور الث ة والتفا م مع الشعوف الأخرو . واكثر من ذلك انم يحرم الشــعوف 

ف والانحطــاط فــي تلــك البلــدان مــا زالــت الأخرو ايضا  من ثراء الفكر الإسلامي ومنجزاتم التي اضاءت عصــورا مــن التخل ــ

 شوا د ا قائمة حتى الآن .

إن اختيار المجتمعات الإسلامية  احد البديلين المطروحين ، الأصــالة دون المعاصــرة ، او المعاصــرة دون الأصــالة ، 

ملامــح ، فاقــد  و اختيار خاسر دون شك . ذلك ان الأول مراوحة خــارج منطــق العصــر ، والثــاني انفــلات نحــو غــد با ــت ال

للهوية ، تكون فيم المجتمعات الإسلامية مجرد تابع لا يملك من امــره شــيئا . إن الخيــار الثالــث الــ ي لا يبــدو ان  نــاك ثمــة 

خيــارا غيــره ،  ــو الاســتعداد للــدخول المخطــط والمــدروس ، دون إبطــاء ، إلــى عصــر التفاعــل الث ــافي والاجتمــاعي مــع 

لك على ث ة تستند إلــى رغبــة و قــدرة ح ي يتــين مــن اجــل  التفاعــل مــع الث افــات الوافــدة ، المجتمعات الأخرو ، وان يبنى ذ

 والانت ال من حالة التأثر والتل ي السلبي ، إلى حالة التأثير في الآخر بنفس ال در والتفاعل معم . 

لبــث التلفزيــوني إن ما نخرج بم من   ه الدراسة  و ضــرورة العمــل بأقصــى طاقــة ممكنــة علــى مواجهــة تــأثيرات ا

 المباشر الوافد إلى بلداننا ، عبر مجموعة من الإجراءات التي يمكن إجمالها على النحو الآتي :

 

العمل على تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على التنمية ال اتية المست لة وتوظيف طاقــات الشــباف  -1

 بما يخدم   ه التنمية .

البث المحلية وتعدد ا للاستجابة لا تمامات الشباف بما يفوت الفرصــة علــى المحطــات  العمل على الارت اء ب نوات -2

 وت ليل الاعتماد على البرامج والأفلام المستوردة إلا وفق شروط محددة .، الوافدة لتحويلهم عنها 

جيب لمتطلبــات التنميــة التنسيق فيما بين البلدان الإسلامية ومنظماتها الإقليمية والدولية لإنتاج مواد إعلامية تســت -3

 الاجتماعية وا تمامات الشباف المسلم .

توفير فرد العمل والتعليم للشباف المسلم على اوسع نطا  في إطار خطة لنشــر الــوعي الإســلامي بــين صــفوفهم  -4

 لأنها الضمانة الأكيدة لتوفير حصانة قادرة على مواجهة الث افات الوافدة .

وجيــا الاتصــال والمعلومــات وعــدم الاعتمــاد الكلــي علــى المســتورد مــن  ــ ه النهوض بالصناعات المتصــلة بتكنول -5

 الصناعات .

توفير اجواء الحرية للشباف للتعبير عن رايهم وإطلا  طاقاتهم بما يخدم المجتمــع الإســلامي ، ويمنــع الانحرافــات  -6

 الفكرية ونشوء الث افات الفرعية .

 ضائي المباشر وعدم إطلا  التعرض لها دون قيود .وضع خطط دقي ة وح رة للإفادة من قنوات البث الف -7

توسيع الا تمام بدراسة الظــوا ر المتعل ــة بآثــار البــث الفضــائي المباشــر علــى الشــباف والفئــات الأخــرو واتخــاذ  -8

 الإجراءات الكفيلة بإشراك المؤسسات البحثية المختلفة في إطار   ا الا تمام .

المهجر والتحــري عــن آثــار الث افــات الأجنبيــة علــى تلــك المجتمعــات ،  دراسة واقع المجتمعات الإسلامية في دول -9

وبخاصة فئة الشباف بما يعينهم على المحافظة على  ويتهم الإسلامية مــع مــواكبتهم للتطــور الت نــي والاجتمــاعي 

 في تلك البلدان .

نــوات الاتصــال بيــنهم ، وإنتــاج توفير فرد للشباف المسلم في البلاد الإسلامية المختلفة للالت اء والحوار، وفتح ق  -10

 البرامج التي تخدم   ا الغرض ، لكي لا تكون ث افة المحطات الغربية الرافد الوحيد للث افة في بعض   ه البلدان .

توفير فرد الحوار بين الشباف المسلم وشباف المجتمعات غير الإسلامية ، لتبــادل الأفكــار، ومــد جســور التعــاون  -11

هم على إنتاج اعمال إعلامية مشتركة ، من شانها تعميق الفهم المتبادل لما يواجــم الشــباف والث ة بينهم ، وتشجيع

 .في البلدان المختلفة من مشكلات مشتركة والسعي إلى حلها  
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لعربــة ووزارة الإعــلام المصــرية . ال ــا رة محاضر جلسات ندوة )الإعلام العربي والبث المباشر( جامعة الــدول ا -انظر:   *

1990 . 

توصيات )الاجتماع الإقليمي لمديري البرامج الث افية والدينية وم ــدميها فــي التلفزيونــات وال نــوات الفضــائية العربيــة( ،  -

 . 2001المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والث افة )ايسيسكو( وصندو  الأمم المتحدة للسكان . ال ا رة 

محاضر اجتماعات ندوة )العالم الإسلامي في الإعلام الغربي بين الإنصاف والإجحاف( المنظمة الإسلامية للتربيــة والعلــوم  -

 . 2002والث افة )ايسيسكو( الرباط 
 2001، عبد الله ال يفاني . الشباف العربي والمعاصرة من منظور فكري وتربوي . بيت الحكمة . المطبعة العربية . بغداد  (1)

 23، د 
ميشيل  ار لامبوس . اتجا ات جديدة في علم الاجتماع . ترجمة إحســان محمــد الحســن وآخــرين . دار الحكمــة . بغــداد ،  (2)

 . 413، د  2001
 . 38عبد الله احمد ال يفاني ، مصدر سابق ، د  (3)
 . 15سورة الأح اف ، آية  *
 . 54سورة الروم ، آية  *
 . 38يفاني ، مصدر سابق ، د عبد الله احمد ال  (4)
عبد العزيز بن عثمان التويجري . العولمة والحيــاة الث افيــة فــي العــالم الإســلامي . المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم  (5)

 . 3، د  2001والث افة . 
 . 157، د  2002كريم محمد حمزة وآخرون . الف ر والغنى في الوطن العربي . بيت الحكمة . بغداد  (6)
 . 234عبد الله احمد ال يفاني . مصدر سابق ، د  (7
 . 191،  157كريم محمد حمزة وآخرون ، مصدر سابق ، د  (8)
 . 17، د  2002مطبعة ايليت . سلا  48مجلة الايسيسكو ، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والث افة . عدد  (9)
 . 2عبد العزيز التويجري ، مصدر سابق ، د  (01)
 . 231عبد الله احمد ال يفاني . مصدر سابق ، د  (11)
جابر عبد الحميد جابر . التعليم في الدول الإسلامية ومتطلبــات التنميــة الشــاملة . نــدوة التعلــيم فــي الــدول الإســلامية .  (12)

 . 1، د  1996المنامة ، 
 . 2عبد العزيز التويجري ، مصدر سابق ، د  (31)
 . 225، د  2002العولمة ن يض التنمية . ترجمة جعفر السوداني. بيت الحكمة . بغداد اوريانو بينايون .  (41)
 . 4عبد العزيز التويجري . مصدر سابق ، د  (51)
موفــق الحمــداني . المؤسســة التربويــة ودور ــا فــي تغ يــة المؤسســة الإعلاميــة . محاضــر نــدوة البــرامج التلفزيونيــة  (61)

 . 1996زو الإعلامي وسبل مواجهتها . الجامعة المستنصرية . بغداد واتجا اتها في إطار تحديد الغ
 . 20، د  2000سلام خطاف الناصري . الإعلام والسياسة الخارجية الأمريكية . دار الشؤون الث افية العامة . بغداد  (71)
 . 24، د  1999الرباط  منشورات رمسيس . 10زكي الجابر . الإعلام والتربية . سلسلة المعرفة للجميع العدد  (81)
 . 1991المهدي المنجرة . حوار التواصل . مطبوعات الطاووس . الرباط .  (91)
 . 2000ا4ا3وعرضتم قناة العرا  الفضائية في  2000ا2ا24حوار اجراه الباحث مع الدكتور المنجرة في الرباط في  *
 . 44،  22سلام خطاف الناصري . مصدر سابق ، د  (02)
 . 375، د  1992ي المنجرة . الحرف الحضارية الأولى . الدار البيضاء . دار العيون المهد (12)
، د  2000عبد الملك رومان الدناني . الوظيفة الإعلامية لشبكة الانترنيت . مركز عبادي للدراسات والنشــر . صــنعاء  (22)

85 . 
ظــرة والتطبيــق ، دار المعرفــة الجامعيــة ، الإســكندرية سامية محمد جابر ، الاتصال الجما يري والمجتمع الحــديث ، الن (32)

 . 268-266، د  1984
، د  2002محمد خالد المسافر ، العولمة الاقتصادية ،  يمنة الشمال والتعديات على الجنــوف ، بيــت الحكمــة ، بغــداد  (42)

294 . 
 . 329-324، د  1994المعارك ، بغداد ميشيل كولون . إح روا الإعلام ، ترجمة ناصرة السعدون . مركز ابحاث ام  (52)
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محاضر جلسات )ندوة الإعلام ، التربية ، المست بل( . مركز بحوث المستمعين والمشا دين . اتحاد إذاعات الدول  -انظر :  *

 . 1995العربية ، بغداد ، 

 1996كيف السبيل لمواجهتم ؟( . وزارة الث افة والإعــلام . بغــداد . توصيات ندوة )الغزو الإعلامي على الأبواف .  -

. 

محاضر جلسات ندوة )الإعلام العربي والبث المباشر( ، جامعة الدول العربية وزارة الث افــة المصــرية ، ال ــا رة ،  -

1990 . 

لعلــوم والث افــة . الربــاط ، توصيات ندوة )الحوار بين الحضارات فــي عــالم متغيــر( ، المنظمــة الإســلامية للتربيــة وا

2001 . 
 

 
 . 97عبد الله احمد ال يفاني ، مصدر سابق ، د  (62)
 . 30،  29محمد خالد المسافر ، مصدر سابق ، د  (72)
، المجلــس الــوطني للث افــة والفنــون  94مصطفى المصمودي ، النظام الإعلامي الجديد ، سلسلة عالم المعرفــة ، العــدد  (82)

 . 152، د  1985يت، والآداف ، الكو
 . 3، تونس ، د  1996ا2ا10بطرس غالي ، جريدة الشعب ، العدد الصادر في  (92)
 . 329مصدر سابق ، د ميشيل كولون ،  (03)
 . 32ميشيل كولون ، المصدر السابق ، د  (13)
 33د  ، 1989زياد ابو غنيمة ، السيطرة على وسائل الإعلام العالمية ، دار عمار ، عمّان ،  (23)
عبد الإلم بل زيز . العولمة والهوة الث افية . عولمة الث افة او ث افة العولمة . ورقة م دمة إلى ندوة )العرف والعولمة( ،  (33)

 . 1997مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
 . 29سلام خطاف الناصري ، مصدر سابق ، د  (43)
الاتصال الجما يري ؟ ومن يحمي المجتمع منهــا ؟ مجلــة الإذاعــات العربيــة ، نصر الدين العياضي . كيف نحمي وسائل  (53)

 . 8، د  2001، إتحاد الإذاعات العربية ، تونس  1العدد 
 . 56سلام خطاف الناصري ، مصدر سابق ، د  (63)
 . 1982ليلى الع اد . ال مر الصناع العربي والتعليم المفتوح . دار الفكر العربي . ال ا رة ،  (73)
 . 378ميشيل كولون . مصدر سابق ، د  (83)
 زكي الجابر . مصدر سابق . (93)
 ادي نعمان الهيتي ، تزايد الحاجة إلى بحوث الإعلام في الــوطن العربــي فــي عصــر ثــورة المعلومــات وارتفــاع خطــاف  04)

 . 115، د  2001العولمة ، ورقة م دمة إلى المؤتمر ال طري الأول للإعلام . جامعة بغداد ، بغداد ، 
غوران  دبرو . الاتصال والتغيير الاجتماعي في الدول النامية . ترجمة محمــد نــاجي الجــو ر . دار الشــؤون الث افــة .  (14) 

 . 72، د  1991بغداد ، 
 . 81غوران  دبرو ، المصدر السابق ، د  (24)
 . 187عبد الله ال يفاني . مصدر سابق ، د  (34)
 . 490ر سابق ، د سايمون فرث . مصد (44)

 . 137ميشيل كولون . مصدر سابق ، د  (54
 انظر : )بيان الرباط حول الحوار بين الحضارات( . مجلة الايسيسكو . المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والث افة ، *

 . 7، د  2001. مطبعة ايليت . سلا ،    47العدد     
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